
 أزاح الكشـــف فـــي يوليو الماضي عن 
شـــبكة لإخوان مصر تتحرك من الأراضي 
الكويتية ســـتار الخصوصيـــة الذي كان 
يتدثر به إخـــوان الكويت. وفككت عملية 
ترحيل أعضـــاء محكوم عليهم غيابيا من 
القضـــاء المصـــري، وتصريحات لعباس 
قباري، المتحدث الإعلامي باســـم جماعة 
الإخوان المســـلمين، ردا على ذلك، جدارا 
وهميا رسمه الإخوان للفصل بين جماعة 

الداخل وإخوان الخارج.
المســـلمين  الإخوان  جماعـــة  خرقت 
الكثير مـــن قواعد اللعبة المســـتقرة في 
دولة الكويت، ومنحـــت عناصرها مبكرا 
مزايـــا مقارنة بغيرهم فـــي بلدان أخرى. 
واستفاد المنتسبون للجماعة من تجربة 
سياســـية بدت ناضجة عربيـــا، واحتلوا 
العديـــد مـــن مقاعـــد البرلمـــان (مجلس 
الأمة) على مدار عقـــود ماضية. وتمكنت 
الجماعة التي حاولت الاحتفاظ بمســـافة 
عن التنظيم الدولي للإخوان المســـلمين 
من توظيـــف تيار الحداثـــة بالكويت في 

التمدد والتوغل على مستويات عدة.
لـــم يتورط إخوان الكويت، أو أعضاء 
مجلس الأمة المحسوبون على الجماعة، 
مباشـــرة فـــي الكثيـــر مـــن التفاصيـــل 
السياسية التي تهم أقرانهم في أي دولة 
أخرى خلال الســـنوات الماضية، والتي 
تكشـــفت معها حقيقة الجماعة في مصر 
وألاعيـــب التنظيم الدولي للإخوان، حتى 
جاء الكشـــف عن شـــبكة لإخـــوان مصر 
تتحرك من الأراضي الكويتية. وتم تسليم 
نحو 8 عناصـــر للقاهرة من أصل حوالي 

300 أعلن القبض عليهم.
صمـــت إخوان مصر على المســـتوى 
الرســـمي، وجلبـــت القضيـــة تراشـــقات 
محدودة اقتصرت على النيل من القاهرة، 
أملا في إيجاد مخرج سياسي أو قانوني 
مع حكومة الكويـــت. ولم يخض التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان في تفاصيـــل القضية 
مباشـــرة. وتركت المسألة لأعضاء نواب 
البرلمـــان لجـــس النبـــض وحـــل الأزمة 
وديـــا مـــع حكومتهم، التـــي أصرت على 
تجفيـــف أي منابـــع لإرهـــاب الإخوان أو 
غيره. وقامت بتســـليم دفعة ثانية مكونة 
مـــن ثلاثة أفـــراد إلى القاهـــرة في نهاية 

سبتمبر الماضي.
ازداد الأمـــر تعقيدا مـــع توثيق أطر 
التعـــاون الأمني بين القاهـــرة والكويت. 
وقـــام رئيس جهـــاز المخابـــرات العامة 
فـــي مصر، اللـــواء عباس كامـــل، بزيارة 
للكويت بعد الكشف عن الشبكة الإرهابية 
السابقة. وســـلّم خلالها قوائم لمواطنين 
يتحركـــون من الكويت لمـــد أعوانهم في 
مصـــر بالأمـــوال والحض علـــى العنف 
والإرهاب ضمـــن خطة محكمة، بما يعني 
أن حبات المسبحة أخذ عقدها ينفرط في 
الكويت، وربما تختل توازناتها القديمة.

دفع عـــدم ليونة الحكومـــة الكويتية 
إخـــوان مصر إلـــى الدخول علـــى الخط 
بشـــكل معلـــن وصريـــح، وتعاملـــوا مع 

الموقـــف على أنه معركـــة تتعلق بصورة 
كيان استطاع الحفاظ على مصالحه فترة 
طويلـــة فـــي الكويت بقليل مـــن الصدام، 
ونجح في القفز على كثير من الأشـــواك، 
وتجـــاوز جملة مـــن الهزات السياســـية 

العنيفة.

روابط سياسية وأهداف خفية

اعترفـــت الجماعة فـــي 2 أكتوبر، في 
بيان أصـــدره المتحدث باســـمها عباس 
قباري، بأن الأشخاص الذين جرى القبض 
عليهم في الكويـــت وترحيلهم إلى مصر 
ينتمون إليهـــا، وصدرت ضدهـــم أحكام 
قضائيـــة، واتهمـــت الســـلطات الكويتية 
بأنهـــا تخلـــت عـــن حيادهـــا، وحمّلتها 
المســـؤولية عـــن مصيـــر عناصرها، بل 
طالبتهـــا بعـــدم توقيفهم علـــى أراضيها 
وتســـليمهم للقاهرة، داعية إلى السماح 
لهـــم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى 

وبشكل آمن.
عندما استشـــعرت عناصـــر الجماعة 
بالقلق بعد القبض على الشبكة الإرهابية 
تصميـــم  ورأت  الماضـــي،  يوليـــو  فـــي 
الســـلطات الأمنيـــة على تجفيـــف منابع 
الإرهابيين في الكويـــت، وفّرت الجماعة 
الأم لأعضائها ملاذات آمنة لاســـتقبالهم 
في تركيا وقطر وماليزيا وغيرها. ونجح 
البعـــض في الفـــرار من الكويـــت، وألقي 
القبض على آخرين، واضطرت فئة ثالثة 
إلى الكمـــون والاختفاء حتـــى يمكن حل 
الأزمة أو الهروب مـــن جحيم العواصف 

الأمنية والسياسية.
حاول بيـــان الجماعة، الـــذي أصدره 
ما يسمى بجناح الشباب داخلها، ويعبر 
عنـــه إعلاميا قبـــاري، إحـــراج الحكومة 
الكويتيـــة، مـــن زاويـــة أن مـــا تقـــوم به 
السلطات في الوقت الراهن ”بالتخلي عن 
سياســـة الحياد تجاه القضايا الخلافية 
المســـؤولية  تحت  يضعهـــا  بالمنطقـــة، 
السياســـية عن مصيـــر المصريين الذين 
تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية“، 
في إشـــارة توحي في الظاهـــر بالخوف 
علـــى حياتهم، غير أن مضمونها لا يخلو 
من حســـابات تتعلق باعترافات قد يدلي 
بها هؤلاء ويمكن أن تســـبب حرجا لدولة 

الكويت.
بصرف النظر عن رســـالة التشـــكيك 
التـــي تنطـــوي عليها صياغـــة الإخواني 
عباس قباري، فهي تحمـــل أيضا معاني 
بالتهديـــد للحكومة الكويتيـــة، إذا أخلّت 
حيث  المســـتقرة،  التاريخية  بالمعادلـــة 
اعتبـــرت الجماعة في بيـــان أن ”الحركة 

الإسلامية تشـــكلُ جزءا هاما من المشهد 
السياســـي الكويتي، وضربـــت نموذجا 
عمليـــا للمنهـــج الإصلاحـــي الوســـطي 
والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، 
وهو ما يفقد السلطات الكويتية أي مبرر 
يدفعها لتســـليم المعارضين المصريين 
تحـــت  الإســـلامية  للحركـــة  المنتميـــن 
اتهامات معلوم للكافة هزليتها وكذبها“.

يرمـــي البيان في هـــذه الجزئية إلى 
الضغط علـــى الحكومة، والربط الفاضح 
بين إخوان الكويت وأقرانهم في الخارج. 
وحض الفريق الأول على الانسجام التام 
مع الثانـــي، ونبذ الحساســـية المفرطة 
التي كان يتعامل بهـــا منذ زمن، وهو ما 
يقود إلى خروج المشـــهد الإســـلامي في 
الكويت من دائرة الالتباس إلى الوضوح.
يشـــير الإصـــرار علـــى الربـــط بين 
التنظيم الدولي للجماعة وتنظيم الإخوان 
في الكويت المنخرط أساسا في المشهد 
السياســـي، إلـــى أن هنـــاك عملا ســـريا 
هداما يقوم به فرع الكويت بالتعاون مع 
التنظيم الدولي ربما تظهر معالمه مع ما 
يتوالى من تداعيات الشـــبكة الإرهابية، 
لأن هناك تبادل معلومات اســـتخباراتيّا 
يتم بيـــن القاهرة والكويت بشـــأن ذيول 
وروافد هذه الشـــبكة، والتـــي تحمل في 
طياتهـــا أبعـــادا إقليمية، فالتهـــم التي 
تلاحق أعضاءها تنســـحب على كثيرين 

في دول أخرى.
يفرض هـــذا الأمر توســـيع التعاون 
والتنسيق المشترك. ويحتم على الكويت 
أن تكـــون قريبـــة مما يجري مـــن تداول 
معلوماتـــي بيـــن مصـــر وحلفائهـــا في 
الخليج، السعودية والإمارات والبحرين، 
غير أن ذلك يســـتوجب اتخـــاذ إجراءات 
صارمـــة حيال ملـــف مكافحـــة الإرهاب 
في المنطقة والـــدول التي تدعمه وتفتح 

لعناصره أبوابها.
ســـعى إخـــوان الكويت إلـــى تمييز 
أنفســـهم عن التنظيم الدولـــي للإخوان 
في بعـــض القضايا الإقليميـــة، ووقفوا 
ضـــد إيـــران فـــي خلافهـــا الســـابق مع 
العراق، والمســـتمر مع كل من السعودية 

والبحريـــن. لكـــن، بـــدأ التمايز 
ووقفوا  مؤخـــرا،  يتلاشـــى 

صراحـــة مـــع الدوحـــة 
ولـــم  الريـــاض،  ضـــد 

بسياســـة  يلتزموا 
الحكومة في موقفها 

المحايد. وبدت مواقفهم 
أقـــرب إلـــى الحوثيين، 

المدعومين من إيران، وضد 
الحكومة الشرعية في اليمن.

أمــــام هــــذا الوضع، تعتــــزم الحكومة 
الكويتية التخلي عمــــا عرفت به من حذر 
وتريــــث وليونة في تعاملهــــا مع الحركة 
الإســــلامية. وأضحت أقــــرب من أي وقت 
مضــــى للدخــــول فــــي مواجهة مــــع رأس 
الحربة، جماعة الإخوان، ضمن الســــياق 
الإقليمــــي والدولــــي الذي اكتشــــف أنها 
مســــؤولة عن جــــزء كبير مــــن العنف في 

المنطقة.
وتراعي السلطات الكويتية أنها أمام 
مأزق سياســــي خطير بعد تأكدها من أن 
طمــــوح الجماعــــة بلا ســــقف، ولا يتوقف 
عنــــد دولــــة بعينهــــا، والانفتــــاح الزائــــد 
عليها ســــيخل بقواعد التجربة الرصينة 
فــــي الكويت. وهو ما يفــــرض عليها عدم 
التهاون، واللجوء إلى الحسم، والصمود 
أمام الانتقادات المقبلــــة من الإخوان في 

الداخل وحلفائهم في الخارج.
وقــــد وجّهت عناصــــر إخوانية مقيمة 
فــــي تركيــــا مؤخــــرا، اســــتغاثات لقــــادة 
الجماعة للتدخل لدى السلطات الكويتية 
ومنع اســــتمرار ترحيــــل أعضاء الجماعة 
إلى مصر، والتلويح بشن حملات عالمية 
عبر منظمات حقوقية دولية للضغط على 
الحكومــــة الكويتية. مــــا يعني أن فصول 
شــــبكة الإخوان متوقــــع أن تتوالى خلال 

المرحلة المقبلة.

نقلة نوعية كويتية

تفاعلت أوســــاط سياسية في الكويت 
مــــع البيــــان الإخوانــــي، ومــــا حمله من 
إشــــارات وتلميحــــات سياســــية، فقد بدا 
لكثيريــــن تدخــــلا مباشــــرا فــــي شــــؤون 
ســــيادة الكويت، وتأكيده من حيث يدري 
أو لا يــــدري، أن هناك خليــــة للإخوان في 
الكويــــت، وولوجــــه للدفــــاع عــــن الحركة 

الإسلامية (الإخوان).
وخاطب النائب الكويتي أحمد الفضل، 
المرشــــد العــــام لجماعة الإخــــوان، قائلا 
”نعاهد فضيلة المرشــــد العام بدعم بيانه 
والتأكيــــد عليه والضغط علــــى الحكومة 
لتلبية ما ورد به، شريطة أن تكف جماعة 
الإخــــوان عن إرســــال عناصرها 
القــــذرة لبلدنــــا وتدخلهم في 
شــــؤوننا وشــــنهم هجمات 
على  متتاليــــة  ســــيبرانية 
الدولــــة المصرية وغيرها 
مــــن الدول مــــن الأراضي 

الكويتية“.
وأضــــاف الفضل 
”إلــــى أن يلتــــزم الإخوان 
ويكفــــوا اعتداءاتهم على 

بلدي والتدخل في شــــؤونه أو اســــتخدام 
الكويت منصة للإســــاءة للــــدول الأخرى، 
نقول للمرشد العام (أكل تبن)“، في إشارة 

تحمل معاني وتشبيهات سلبية كثيرة.
يتوقــــع أن يــــؤدي البيــــان الصدمــــة 
الصادر عمــــا يعرف بجناح الشــــباب في 
الجماعــــة، إلــــى المزيد مــــن التجاذبات، 
وأن يوقــــظ ســــجالات وصدامــــات قديمة 
بين التيــــار الحداثي فــــي الكويت، وبين 
المتشددين الذين ينتمي إليهم السلفيون 
والإخــــوان، لأن الطريقــــة التي تحدث بها 
نواب ومتابعون كويتيون تشــــير إلى أن 
الملــــف الذي ظل خامدا مرجــــح أن يفتح 
على مصراعيه لكشــــف عمق الامتدادات، 
ودور إخــــوان الكويــــت في دعــــم إخوان 

مصر.
وتمنــــح مواصلــــة تصعيــــد القضية 
داخــــل مجلس الأمــــة الكويتــــي وخارجه 
الحكومة غطاء سياســــيا مهما، يشجعها 
علــــى المضــــي قدمــــا فــــي خطــــوات عدم 
التهاون مع الإخــــوان، وضرورة دفع ثمن 
باهظ على الأخطاء التي ارتكبت وأساءت 

إلى الدولة.
وقــــد اســــتنكر النائب خالد الشــــطي 
مــــا قامت به الجماعة، قائــــلا ”الغريب أن 
تغفــــل حركة سياســــية عريقــــة، أبجديات 
العمــــل السياســــي، فتتبرم مــــن دفع ثمن 
ما جنتــــه، وأخلت بالترحيــــب والحفاوة 
الكويتيــــة، ذلــــك عندمــــا نقضــــت العهود 
ونكصت على المواثيق البديهية، وعمدت 
لممارسة أنشــــطة تنال من موقف الكويت 
تجاه مصر، وتطال العلاقة الإستراتيجية 
بهــــذا البلــــد والشــــعب عندمــــا لا تحترم 
شروط الضيافة، وتتخطى حدود الإقامة، 
وتعتــــدي على البيوت من حولي بســــهام 
ترميها من بيتي، فمن الطبيعي أن يأتيك 

الرد المستحق“.
وكشــــفت تصرفات الســــلطات الأمنية 
وتصريحات بعــــض نــــواب الكويت، عن 
إصرار علــــى عدم تكرار مــــا يمكن وصفه 
تحــــت ضغوط تجربة قطعت  بـ“التهاون“ 
شــــوطا في الفضاء الديمقراطي، وهو ما 
أكدته الردود الســــلبية علــــى بيان عباس 
قبــــاري، وهو يعبر عما يســــمى بـ“جناح 
في تنظيم الإخوان، ومنســــوب  الصقور“ 
إلى زعيمه محمد كمال الذي لقي مصرعه 
على أيــــدي أجهزة الأمــــن المصرية في 4 

أكتوبر 2016.
وكان كمــــال رئيســــا للجنــــة الإدارية 
العليا لجماعة الإخوان، وعضوا ســــابقا 
بمكتــــب الإرشــــاد العــــام، وأحــــد القادة 
البارزين للجناح المســــلح فــــي الجماعة، 
والإربــــاك  ”الإنهــــاك  وثيقــــة  وصاحــــب 
والإفشال“ لمواجهة الأمن المصري والتي 

أصدرها قبل مصرعه بنحو شهرين.
يســــعى هذا الجنــــاح إلى الســــيطرة 
علــــى التنظيــــم الأم فــــي مواجهــــة جناح 
محمود عــــزت، ويتبنــــى الأول أطروحات 
ثورية وعنيفة هدفها تبوير الأرض أسفل 
المؤسسات الراســــخة في الدولة، ويبدو 
أن صــــدور بيان الكويت مــــن قبله غرضه 

التلويــــح بأن الكويت إذا لــــم تتراجع عن 
خطواتها قد تتعرض لعواقب وخيمة في 

مجال الخلخلة.
الإخوانــــي  التيــــار  نجــــح  ســــواء 
المناهض لما يسمى بجناح محمد كمال، 
أو قبل باللعبة في ســــياق توزيع الأدوار 
التي يجيدهــــا الإخوان، فمــــا يجري بين 
إخوان مصر ونظرائهم في الكويت، يخدم 
الخطة الجديــــدة التي يتبناهــــا التنظيم 
الدولــــي للعــــام 2019-2020، والتــــي تمثل 

تطورا نوعيا في تفكير الجماعة.

وتعتمــــد الخطــــة على التحلــــي بقدر 
كبيــــر مــــن المرونــــة، والاســــتفادة مــــن 
المشكلات التي يعاني منها كل بلد عربي 
في التســــلل إلــــى مفاصلــــه ودون تحديد 
ســــقف زمني للحكم. وهو أهــــم الدروس 
التــــي قدمتهــــا التجربة فــــي مصر، حيث 
تمســــك إخوانها بتحديد توقيتات معينة 
للعــــودة إلى الســــلطة، وجميعها أخفقت، 
بجانــــب تبني ما تصفــــه أدبيات الإخوان 
الجديــــدة بـ“الطريق الثالــــث“، ليس على 
غرار الأفكار الأوروبية التي جرى تداولها 
قبــــل نهاية القرن الماضي، لكن على غرار 
تجربــــة الرئيس قيس ســــعيد في تونس، 
أي التعويــــل على خبيــــر قانوني معروف 
بنزاهته ويمكــــن التفاهم معه على الكثير 

من المقاطع السياسية.
وأصدر المكتب العام لجماعة الإخوان 
في مصر في 29 يونيو الماضي بيانا دعا 
فيــــه إلى ”توحيد القــــوى الثورية“ لإنهاء 
ما وصفه بـ“الحكم العســــكري“، وزعم أن 
الجماعة قامت بمراجعات وقفت فيها على 
الأخطاء، مؤكدة أنها ستســــمح لأعضائها 
”بالانخراط في العمل السياسي من خلال 
الانتشــــار مــــع الأحزاب والحــــركات التي 
تتقاطــــع معنــــا“. ومن هنا يمكــــن تمهيد 

التربة للطريق الثالث.
الإخــــوان،  تجــــارب  اختــــلاف  رغــــم 
وتباينها النسبي من دولة إلى أخرى، يظل 
الإطار العام للمفاهيم متقاربا حتى لو تم 
إنكاره، وهو ما يضع إخوان الكويت تحت 
المجهر الفتــــرة القادمة، فــــي ظل التغير 
فــــي تعامل الحكومة معهــــم واللجوء إلى 
خشونة محسوبة بعد الكشف عن الشبكة 
الإرهابيــــة، والتحول اللافت والمحكم في 
آليات تفكيــــر التنظيــــم الدولي وتوظيف 
أجنحة الجماعة الكامنة في جميع الدول 

لخدمة أهدافه الإستراتيجية.

الأحد 2019/10/20 
7السنة 42 العدد 11503 الإخوان 

تحت المجهر

رغم اختلاف تجارب الإخوان، 
وتباينها النسبي من دولة 

إلى أخرى، يظل الإطار 
العام للمفاهيم متقاربا حتى 

لو تم إنكاره، وهو ما يضع 
إخوان الكويت تحت المجهر 

الفترة القادمة

عباس قبـــاري، المتحدث الإعلامي باســـم جماعة الإخوان المســـلمين، 
يضغط على الحكومة الكويتية بسبب إجراءاتها ضد عناصر الإخوان 
المســـلمين. وطالـــب بعـــدم ترحيلهم إلـــى القاهرة والســـماح لهم 

بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى بشكل آمن.

شبكة الإخوان المصرية تضع الحكومة الكويتية أمام مواقف مصيرية

سقط قناع الخصوصية وانكشفت الصورة

التنظيم الدولي يحاول إحراج الحكومة لوقف مطاردة عناصره ووضع إخوان الكويت في الواجهة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

لطالما ســــــعت جماعــــــة الإخوان في 
ــــــت إلى الترويج لصورة وهمية  الكوي
لنفســــــها على أساس خصوصيتها 
ــــــم العالمي  واختلافهــــــا عــــــن التنظي
للإخوان المســــــلمين، وهو ما جعلها 
تُكســــــب عناصرَها امتيازات مقارنة 
بغيرها من دول المنطقة، مستفيدة من 
تجربة سياسية بدت ناضجة عربيا 
ــــــى البرلمان. لكــــــن القناع  لتصل إل
ســــــقط عندما تمّ الكشف عن شبكة 
لإخوان مصر تتحرك من الأراضي 
ــــــو الماضي، ووقع  ــــــة في يولي الكويتي
ترحيل أعضائها، واتضح بموجبها 
أن إخوان الكويت لم يلتزموا بحياد 
الحكومة الكويتية في قضايا إقليمية 
كوقوفهم مع الدوحة ضد الرياض، 
وتماثل مواقفهم بشــــــأن الأزمة في 
اليمــــــن مــــــع مواقــــــف الحوثيين، ما 
كشــــــف أن طموح إخوان الكويت لا 

يقف عند دولة بعينها.

والبحريـــن. لكـــن، بـــدأ التمايز
ووقفوا  مؤخـــرا،  يتلاشـــى 

صراحـــة مـــع الدوحـــة 
ولـــم  الريـــاض،  ضـــد 

بسياســـة  يلتزموا 
الحكومة في موقفها 

المحايد. وبدت مواقفهم 
الحوثيين، أقـــرب إلـــى

المدعومين من إيران، وضد 
اليمن. الحكومة الشرعية في

الإخــــوان عن إرســــال عناصرها 
القــــذرة لبلدنــــا وتدخلهم في 
شــــؤوننا وشــــنهم هجمات 
على  متتاليــــة  ســــيبرانية 
الدولــــة المصرية وغيرها 
مــــن الدول مــــن الأراضي 

الكويتية“.
وأضــــاف الفضل 
”إلــــى أن يلتــــزم الإخوان 
ويكفــــوا اعتداءاتهم على 

قبــــاري، و
الصقور“
إلى زعيم
على أيــــد
أكتوبر 16
وكان
العليا لج
بمكتــــب 
ل البارزين
وصاحــــب
والإفشال“
أصدرها ق
يســــع
علــــى التن
محمود ع
ثورية وع
المؤسسا
صــــدو أن

ســـلمين، 
لإخوان 

ح لهم
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